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الإهداء 


إلى مروان البرغوثي أسيرا اسرا ... 


ععىة 


أهلي على البعد تدميني جراحهم ١‏ 4# حبّهم يتساوى العذر والعدّل 
تقاذتهم دروب العمرداهمية وأنكحرتهم ربوع الأهل والملل 


أطوف أحمل أنى شئت نكبتهم كأثني طيف نار والحمى طلل 


شكرا قا سلمى. . . 


ام وبطل وشاعر 


لا القاب قلبي ولا كانت له مقلي 

إن لم ير الحق في أم وفي بطل 
ولا القوافي أهازيجا أرددها 

إن لم توشنحبتهليل لها خضل 
ولا الصلاة صلاتي أذمرت رطبا 

إن لم تجار هواها فهي من نفل 
ولا القنوت قنوتي حين أرفعه 

إن لم يعانقه منها صوت مبتهل 
ولا الخيول خيولي حين أسرجها 

أن لم تكن موريات الفارس الجذل 
ولا رياحي بها بشرى فتسبقني 

إن لم يبارك سراها بالدم البطل 
ولا السّماء سجلي حين أكتبه 

إن لم تكن صفحة 4 سفره الجلل 


هل انتبذت به الأقصى مع الرسل 
وهل رعتك عيون القدس ساهرة 


وطيف أحمد يحدوها إذا غمضت 
وروح عيسى إذا أنت من الحلل 
ونفحة من شدى الفاروق تكلؤها 
وصرخة من صلاح الدين 4# الآزل 
وهل هززت له زيتونة عطفت 
على حشاك فمال الجذع بالقبل 
وفاض أخضره من يمنه لبنا 
وابكاقظع تلك الأغضيان بالعس 
ضعيه ثم ارضعيه من دم وههوى 
حقدا تقدس بالإيمان والآأمل 
ثم اصنعيه على عينيك وانتظري 
0 
وخبئي يومه الميمون وانطلقفي 
زغرودة لم تكن يوما لمحتفل 
فسورة الدم # الآفاق ما انطفات 
وروح أسماء والخنساء الم يزل 
ويا ابنها أنت روح الآرض إذ يبست 
فيها الحياة وأردتها يد الغثيل 
كم انتظرت على شوق و لبف 
لأ كسيد شنو أ الأعسبب حير الأرق 
قن اسبع مان لاسي عا بدن 
وخبأتك يد الأققصى إلى أجل 
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وأرسلتك يقينا عاصفا وهدى 

يمحو ضياه سواد الزّيف والدجل 
ذا "انك الافضين الشعيه كفا 

وصحوة 4 ضمير التاكه الثمل 
أسرى بك الشعب 2# ليل يخالسه 

أربابه الصم من لات ومن هبل 
وهام روحك في العلياء ممتطيا 

براقه من جبال الثار بالشعل 
وطاف يحفر 24# الآذان صرخته 

وهم رقود ولا يصحون من خبل 
والآبق التّذل مسكون بسيده 

يخشى صداها ولا يستحيي من بلل 
لا تأس وامض.. ودع أحلامهم بددا 

فليس عندك من سبي ولا جمل 
واعبر صراطك لا تحفل بمحفلهم 

'فطلعة الشمس كم تغنيك عن زحل”" 
واقرك تحفيقت السرا شامكد: 

فآنت وحدك فوق الشرع والدول 


الجزائر ب 2002/03/29 
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كنا رات درفنا يوسف”" 


ا 5 و ل لي اس 2 
م 5و 
لفك كال فى سوست وَإخوتهة عَاكنت 


قرآن كريم 


هذا زمان التشد فاشت دي زيم 

ومضيت تحمل حلمك الطفلي نحو أبيك معجزة 

تخر لبا جباه الإخوة الأعداء راكعة وساجدة .. 
وتمتشق البراءة من عيون كحلتها الأمَ بالفرح الترابي 


المزنر بالجراح الخضر والموبوء بالعشق الآلم . 


هذا زمان الشد فاشتدي زيم 

ومضى أبوك ولم يدع 4 الليل 

غير وصية حفرت معالمها على المجهول 

وانتظرت لتكبر كي زمان القحط : لا تقصص رؤاك عليهم .. 
فالإخوة الأعداء قد جنحوا إلى درب يساومهم على الحلم الإلبي 


المعلق بين أيديهم وقلبك بين بعثك والعدم . 


هذا زمان الشد فاشتدي زيم 

وتركت أمك لست تدري ضيعتك أم أنت ضيّعت الطريق 
قركيع شا له الدتط دان اعد طن عدر اللي خم 0 
فى شايع اله اندر داق 


الأقدام أسطر سيرها منذ القدم. 
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هذا زمان الشد فاشتدي زيم 

وذهبت لم تحفظ وصيّة جرحك الغاتُ 

على شطآن ذاك العالم الستفلي والمسعور 

فانهدت رؤاك ورحت تبحث ما وراء العالم الستفلي عن زمن 
بعد أن زلت شكيمتك الصغيرة واحتواها المن 


وارتطمت بغربة مفرد # قاع يم. 


هذا زمان الشد فاشتدي زيم 

ولووا أعنتهم وعادوا والقميص عليه من دمك الحقيقي المعلب 
بضع كلمات 

وكين شيك الكتكلن 

وتنقر ب ضمير الإخوة الأعداء أحرفها 

وذاك الموعد الآبدي 


تطمس من قواميس بدت مصقولة معنى الندم . 


هذا زمان الشد فاشتدي زيم 

وترضيت اضبناء 'مبريفتاف النكيية ذف حقول؟ القزية السزداء ؟ 
لا تحرق قميصك 

إنه ميراث جدك أو نوى ما قد ملكت فلا تساوم .. 

زمان العري أجناس تجف وتسترد الموت كي يحيا الخليفة 
أنت .. لا تحرق قميصك .. 


إنه السغ الذي ينساب 4# عصر الذبول. 


وآأتت عجاف لست أدري سبعة أم فوق ذلك .. 
حانت الأشياء قاتلة 

وسرنا 4 جنازة من نحب 

وأفلست كل الدروب سوى طريقك .. فانتبه. 
والآن ماذا الآن ؟ 

إن الآرض تسألني وأسأل حلمك الطفلي 'يا وردي” 
رفك طى لديل 


هذا زمان الشد فاشتدي زيم 

قدر عليك الحزن والحرمان والمنفى 
وجرح سوف تحمله وتبقى ملء رعشته 
تقاتل ضد مملكة الخطيئة 


فانتبذ منها إلى قلب التراب 
وول وجهك شطر جرحك وليكن دمك الدليل . 


هذا زمان الشد فاشتدي زيم 

أحمال عمرك ظل عينيها. 

وتستوة المعادلة التوحد بين خفته ووطأتها ... 

فترتسم الجديلة غابة لا تنحني للريح .. تعبرها 

فتهرب ... بعد أن كبرت على الأشجار واتخذت هويتها التخيل . 
وسكنت جلدك حين أوصدت القصور على اليغايا ... 

والتحفت البيرق المنسوج من خيطان لحمك 


أتعود من تلقاء نفسك. تستحيل "أجندة" ‏ كعب بسطار 
لأصحاب الجلالة 

ترتمي .. تبقى على الأعتاب إن ركهعوا أمام القاتل الغربي 
وايتسروا حقيقتك الحبيرة 

أو لأشاقوا ساهة أبخوى لعمر أسااك :وانْفظروا وهادوا عالقلل:. 
أقول أكثر ... ؟ 
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إنه زمن يحاصره كبير الإخوة الأعداء بالعقم المخنّث 

وارتماء الضحكة البلهاء ب صيوان من قتلوا أباك 

ووزعوا من لحم آمك قصعة للجائعين على بساط العالم المشلوح 
من بغداد حتى فاس 

كي يرثوا شهامات القبيله. 


اقول اكور :5 

إنه ومن اعتباد الاتقتات والانبطاع 
وموسم القتلى وأيام الجنون المسشثار ... 
وكست الحادن نك ركان اسييات 
النشراله تالكا ملسف : 

ووآد أرحام بمن فيها و إلغاء الميسر 

مو كدابع اللشي و التي الأمريلاه : 


أأقول أكثر .. ؟ 
إن أغنيتي تقطع حبلها السّري .. 

هل تخبو ؟ لتعلو نغمة الأسباط ناشزة تمص حروف موالي 
وتطرحها بأسواق المزاد : 

على أونا .. على دويه .. 

آه موالي .. وددت لو اشتريتك أو حفظتك ... 

آه موالي وما باليد حيله. 


هذا زمان الشد فاشتدي زيم 

اقول اكتن ب 

يظهر التاريخ ب شمسي يزف بشارة الثّاموس ث ليل العواصم 
ثم يهوي بين أيديهم وعن كثب ‏ فهم صم يقول لهم : 

أفيقوا .. إنني من حيث لا تدرون أو تدرون آت .. 

فابتنوا بضلوعكم + فمة الدنيا حقيقتنا الجميله. 


اأفول اككنن ها أخول:. + 
فإن أسئلتي مخاض سوف يعقبه انعتاق. 
أأقول أككر ؟ ها اقول . ؟ 
فبين ميلادي وموتي برد صمت لا يطاق. 


لفون تصقر كا افر 
لأعين الشهداء ذاكرة ستحفظ صورة 


هذا زمان الشد فاشتدي زيم 
فاجئ أباطرة النّخاسة بابتداء 
فاجئ ملوك العهر والموت المغطى بابتداء 
أنذر عشيرتك الذين ترددوا بالانتهاء. 
الجزائر ب 1986/03/24 


شيامين عبر بوادة الأسباط 


0 عد ع ام فد 3 
قَالوا إن يَسَرق فْقَد سَرَقَ أله مِن قبل 


قرآن كريم 


هي أول التنزيل إقرأ سورة الآرض 
المسورة ارتدادا أو إخاءا واستعد بجميع 


مو عاق نفد ده الاسهاد: 


أنا كنت أبغي شربة من ماء عينيها 

وأحمي من هجوم الرمل سيفي ذلك الملقى 
على ظماً وقد ثلمت حقيقته وأينع من جحيم 
الآرض واستولى على كفي.. وواساني 
على الأخرى التي قطعت زمان القحط .. 
أسمعني صدى : أواه هل أنا عارهم..؟ فبآي 


عرف أخذل...؟ 


أنا آخر الآنفاس واعدني نداء أبي 
لأشهد لون عينيها وأرفع من خلالبما 
قواعد تشتهي لغتي.. فكل بيوتهم صارت 
منا ب كسرت لغتي... وأنستهم توهج 
حرفها الدامي الذي يمشي وأتبعه وأرفعه 
هل مف اتحتحسوب انسل الجا 
عارهم..؟ فلأي أرض أرحل...؟ 

أنا آخر الأحلام.. كيف أضل من بلدي 
إلى أهلي..؟ أنا الموءود # ليل العواصم 
يقرأون اسمي بقايا كش الرماد وملصق 
لم أجن ذنبا غير أني أعبد الجرح الذي منه 
الصباح وأن تعود لي الخطى 2# مقفر 


أواه هل أنا عارهم..؟ فبأي ذئب أقتل..؟ 


3م 
دم 


سقط النصيف وجفت الجبهات 
طاردني طغاة العصر وانسعرت حرابهم 
لتأكل لحم أمي أو ليحفظ مازة للصيف 
الوطن المبرد.. كم يضج العهر من 
خجل ولا من يخجل. 

وبكل أوجاع الشهادة يابن أمي 

صحت إن الاخوة الأعداء قد سدوا 
الصراط أمام قافلتي.. وعاث إخاؤهم 2 
حبهق هذا الصواع اتونياغتس إخازهة 
وك قلبي تراب رحت أعشقه وأصنعه 


أواه تجرحني البنادق 4 أكفهم.. 

فقد خبرت حياد النار والفجار عندهم 
وأن النار للأضياف نافذة يجوس 
ويستحيون هذا الحوكب العربي كي يبقى 
النيام على ضلوعي سادرين وقد بنوا 
حلما جميلا 

هي سورة الآرض الشقية 

تعترينا للممات.. الأرض تزرع 3 

مهب الريح زنبقها وأسمعها تدق على 
خوازلك» أيها هود أي احرف ة 
فالآصوات غارقة وليس سوى مواسم 
زنبقي والريح تنثره على الحصباء تنهشه 


وتحرقه وتشيعه رحيلا. 


إني اصطفيتك دونهم.. والآأرض 

قالت لي اصطفتك.. فمن يدي ومن 
يديك الأرض تبدأ دورة الحلم الحقيقة 
من يدي ومن يديك الأرض تبدأً رحلة 
اللتفى غارييها تتام قوس تسر ها ننه 
بموج عينيها فيشربنا ونسكنه نخيلا. 
وعر هو المرفى.. وجلجلتي هي المرفى. 
وذاك حراء ينتظر الوصول لنلغي الزمن 
المكلس فارتفع.. أتخاف أن ندعوك ثاني 
ثنتين يجترحان ب زمن الرمادة طلقة 
للمتخمين المفرغين على بساط العالم 
المشلوح من بغداد حتى فاس. لا تجزع.. 
ودع أبناء جلدتك الذين تمخضت أصلابهم 
عنهم ليهذوا : هاهما عبرا النهار من المحيط 
إلى الخليج ومزقا عنف السكون. 


هم لن يقولوا.. إنما هي يابن آأمي 

0 

بالغربال.. أم ترتد طلقتنا التي خرجت 

لتعلن مولد الفرح الترابي المهاجر من 

مرابعهم مرابعنا. وتتزع © مسيرتها 

إلى أرض غدت قبرا فتحييها وتنفخ 2 محاجرها 
وتجعل قبرها أفقا تغازله الشموس 

وينحني برق على أرجاء كوكبه.. فحاذر 


أن تهون. 


افقاف ان ق0 البخار» قليف الطيق 
تسكن فيه موعدها وأغنيتين أشبعتا 
شجى عن منزل الأحباب 2# يا فا وما 
عصفت يه الذحرى .. فوجه فيك 
يعرفها يقول : اكبر ... وحاول 


أن تكون»: فهل تكون ؟ 


كاناواتك إضان نخدا خصو كن مسر 
وتعيدنا آلفين للشمس التي انتظرت 
طويلا نور عينيها اللتين ابيضتا تكلا 
وأتبعتا سواد القلب فاستلقى يهوم دمعة 
حرى قد احتقنت و أبقت © دم 
المصدور غصتها وتلك الكبرياء 


5 مجى حئون . 


أنا ما سرقت وأنت لم تسرق 
ولكن الصواع دمي تبخر من على 
طرف القميص ليرتدي أطلال 
ذاكرة ستصحو ذات يوم .. تخلع 
النسيان .. تتشح العراء 
وتردمي تيجدى + 

أإنك أنت يا هذا...؟ 

- نعم .. 

بقائلة أخرت السحويل بوانت 
آثرك السبيل ... نفتك دائرة دائرة 
العقول البيض حين دجا الجنون . 
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ولقد حفظت وصةة أمي .. 

حين ودعت القلوع طقوسهم : 

ولدي إما تبلغان بداية الحلم البوى 
فتقاسما المعلوم والمجهول والليل 
الظويل ب:كفاهينا كان وها 
ينساب #ش رئتي وابتسما طويلا ثم ليس 
سوى طريق واحد للحلم واخترعا 

بلاد . 

فاذا قتلت فانني مستهلك دمي 
ومنفاي الأخير وغربة نبتت على 
قلنى الفتسابيق ماساقي واسلى»: 
حيث تسلكني الدروب 
ولست أسلك غير درب واحد 
يفضي إلى قلبي وأصغي : ذاك 
وجه اللّه يا هذا وأبصر ياسمينا 
يمتطي ذاك الجدار ويرتديني 


عف المنى ]على تهدات: 


وإذا فتلت فلسسيت تفقن 
فر غزاكة خط عياف 
للعترماة والففن الميرفه:. 
يرتمي فيه اسمك العربي 
والدولي منبوذا كذا : 
هذا الذي يمتص من أمن 
الكواضع سعة:الثورئ 
يصرخ من يقين الأرض: 


حي على الجهاد .. 


وكويت قلبي يا أخي .. من أين أبداً 
لست أدري ... دجنوا لغة 

كتبناها لتجمع ومضتين 

لتجمع ومضتين أفاقتا 2 

ليلة الإسراء قطعتا حبال 

الشنة وفريقا الفسافة 

بين قلبينا وجرحي ثم 


أوصدت المسار. 


ها اشن 
الأرض كانت بيننا 

والبندقية حرزنا.. والآأرض 
تسبقنا إلى حلم تورم 

همه المدفون # رثتي.. 

كسره حديد يائس فانسل 
صوتا جارحا يطوي حصارك 

لي ويرسم سمته 4 كل خاصرة 
هبيه اكمدلن الحضار؟ 
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ذهب الذين أحبهم وعبرت من 

يوائة الأشياط تعمل لدنة الأسفاء: 
تلقي وهمك المذبوح للشكوى على 
أعتايهم وتمد خافقك الصغير مغمسا 
بالدم قربانا 'ليبصم سورة التكوير 
عن ظهر ترنح حين 


'بصمه القرار . 


ناذا :حقول لأسك] تشكن إذا 
افترشت بقايا من حصير ثم فاجآت 
الصباح بدمعتين لتعصر الكلمات 
من قلب ذوى : 

قلب موجوع يمر مرني ويقول اخ 
على قلوب حجر ما تعرف الآخ 

يا ويل اللي ما إله صاحب ولا أخ 


يعيش ويندفن ما إله حساب 


الجزائر 4 1987/08/01 


بن بدي أبن زددون 


وحدي أنا 4 حضرتك 

تعبت من الإبحار أشرعتي .. 

وينشرها بتطوان الحنين إلى خيول الفتح 
تسر ساعة كديا تحلى الله 

وانتبهت لدقتها عيون أقلقت ظل البزيمة .. 
وانتهت عند النوافذن تستشف الحلم 


من عين يخبئ جفنها المسروق أسطر قصتك. 


وحدي أنا ب حضرتك 

وحملت كل شوارع الوطن التي زرعت شظايا 
واقيت اخذلت كاكها د" عتشرون عا حرا كناك 
وأرثنيت عل باط "يخرفن الدامئ اميقم يعلد أن 


تركوه كال منبوذ يستجدي الأخوة من بغايا. 


وحدي أنا ‏ حضرتك 
مروا هم الآغراب بين البحر والمدن اللقيطة .. 
وانتهوا 4 محفل متلبس بالعهر أو بالجرم 


ثم على حدود القدس قد بصقوا وأفلست الحتاجر. 


وحدي أنا ‏ حضرتك 

وانثنوا والصوت أقوى من سواعدهم إلى 

ال نا 

بينما "الأسرى' قبالتهم يلوكون الجراح أمام 


زانية وفاجر. 


وحدي أنا ‏ حضرتك 

ما دلني أحد .. 

وكوي ندا خراقط الحسيه امرك 
مو انيقي ]رن ظليظلة وقرطة: 
وأعرف أين مد الحلم .. 

أين الجزر .. 

أين تقمص الأشجار .. 


أفن اللفسيق :.. والجديقع لعالفكات: 


وحدي أنا ‏ حضرتك 
قد جئّت» ساري البرق غاداني ولكن .. ليس 4 قصر .. 
ولم تك جدتي ولادة أبدا. 

ولم أعرف أمية. 

بل بنو مخزوم هم صوتي .. 

وهم رعدي .. وهم مطري وقمحي ... 


والبنفسج مورق # خيمتك. 


وحدي أنا ‏ حضرتك 

فقن وريتاف كتاكو الا ريع قن ايحقه 

سكين مثلمة ليعلو جبهة الدنيا كما الفينيق .. 

ينشر ذلك الروح العنيد على احتضار النخلة الظمأى .. 
ويستبق المسافة نحو مجد الموت 

والأغرات تتدسون فونم اموا شير التي 

صدحت زمان القحط بالصوت الذي يمتص 


وحدي أنا ‏ حضرتك 

قد جئت إذ تتساقط الكلمات؛ لا أدري أتلك قيامتي حانت؟ 
آم الموج المعلق بين قرطبة وقلبي راح 

يرفع هذه الألحان نحو الله من شوق يرف 

ويعبر البوابة الكبرى إلى حلم 


ذهب الذين أحبهم. 

وأتيت يمخر أ عروقي القحط والعشق 
الخرافف اند يتان اعون السوداة: 

جرح الآرض يزرعني .. 

ويدفعني بأسمال التراب إلى حدود العالم الممتد 


خلف الشمس.. قبل الليل أمتشق الشعاع . 


الغاال الغروى ف وسيتسون الول دكن 
ا 


واستفاقت جذوة عرياء تعلن خ الملا : للبيت راع 


قدر علينا الحب والحرمان والمنفى وآأصوات تزمجز.. 
فكي لوطل الوابنية»ازنمة الأسرافة سيقي 

فتشغل 2# وهج الجرح .. أصرخ 4 سكون 

الهية البيكرى تامف 


حيث باب الله مفتوح وأقرأ ذلك الوطن القصيدة . 


وقصائدي هي حشرجات + المدى المشلوح من بغداد حتى فارس 
تحلم بالمواسم ممرعات تغتذي من دم من حلموا بميلاد جديد 
والمتطالوا الوق وخملوها تمن كا بالفشق أعماء عديدة 

قد جئّت أبحث عن تقاليدي التي سرقت 

وخبأها الذين تخدروا من دمع أمي 

واستكانوا كذ الفنادق بعد أن صنعوا الرحيل 


ونوموا صحو الجراح وقطعوا كفي الجديدة. 
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هو يابن أمي الحد بين الأرض 

والمنفى يركزه دم المشتاق . 

فلنذهب ونعلن أنه زمن الولادة .. 

نفتح الآأبواب للبسطاء والغرباء والعشاق 
والآطفال..ندفن ذلك الزمن المكلس... نستميح 


الحب معذرة وتنستيقى فيوده. 


وربوه بلا لغة ولا أسم.. ولكني حبرت 
وكنانا ذا من عيوة التكله طلم مع دان لات 


الوظ م الف هوق ساكس مونتبة ناعاف الكيانة والمراد: 
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عشرون عاما عمر مملكتي السبية.. 
عمر أغنيتي التي شربت من المنفى حروف 
القهر وانطلقت تراودني وتنبش 

عمق هذا الجرح كي يبقى 

طريا يرتوي من كأس مأساتي ويرويني 


القدس صاحية على الطرقات تنظر نحو صوت البحر 
والشرفات سعفات تن وتشرئب إلى قلوع 

ترتدي الحلم الجميل المستفز بيارقا 

سكنت طويلا 

عه عقاف الانتطان 

ويمر دوري ويبصق حفنة الآسرار 4 حقل 

توهج خلف لون الشمس 

واستلقى يمصمص دمعة التاريخ. والأغراب 
يقتسمون ميراث السموات التي رفضت فلم 


آنا يا بن آمي قد أتيت وليس عندي غير 

هذا الجرح أعلنه وثيقة حبي المطرود عن أعتاب 
اميس نف العطلؤلة وا اهارا تس 

كلتف يف العدسى والزهواء: 

نحمل صيغة الفرح الحقيقي المدمر والمعمر.. 

أو يواسي بعضنا بعضا.. 


اللاجئون بدايتي... 

واللاجئون نهاية الآشياء # هذا المعفن 
والمفتت من بقايا ذلك الوطن البلامي الذي ما 
تقاف كول" النوية ريرس اليه 
يختتمون سيرتهم بطعن الليل كي يمضي 
ليسكنهم نهار. 
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لن يفهموني 

إنها لغة التخاطب أصبحت لغة المرائي الصم.. 
تكن الجر وهافنوالعظم سمقفق البراء 
الآرجواني المهاجر ليلة الميلاد من عرس إلى عرس 
ومن منفى إلى منفى.. 


أنا قد أتيت ألم أشلائي وجثتك الشهيدة 
والطريق أمام عيني امتداد يرتمي 2# نعسة الليل 
المطرز بالبروق 

فيستجيب ويوقظ المسجون 2# الآضلاع 


كي يرنو إلى أفق تعبا بالسواد 
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لك الك :كلم ووعتئزوال الطواقق 
4# ربى الزهراء واستبقت شوارعها حدودا للمجيء 


إلى بلاد خبأتك وخبأتني 2 شراع الستدباد. 


لي ألف حلم لا تبعثرها يد الأغراب.. 
حي الحم لحي رجات 
فلننم فوق التراب ونستشف الآن 

من أحشاء هذي الآأرض أغنية 
وندفن © سعير الحب 


أحزان البعاد. 
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قر نادو | ليه اليد ] تون ساي خلفووى الم اه 
الضالعون بقصة الإنسان يحفر # فؤاد 
السك القن 

وينحت مقلي وطن ويرفع قبضة للشمس 
تزهر ج# المدى رؤيا حبيبة. 

وآنااواتك نفتخ الآبواب لأصتحراء ترحف:. 
ترتدي لون الشروق 

وتمتطي تلك الطحالب. نستثير الريح.. 
تقلب عالي الأحلام للأغراب سافلها.. 

تمزق ورقة التوت التي لفظت كروشهم 


وآلغت ما تبقى من رجولتهم .. أحالتها جديبة. 
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وأنا وأنت عزاؤنا الموروث أنا لا نزال 
نحب زيتون الجليل ونخلة الوادي الكبير... 


ترتوي من وهجها الصيفي أحلام رحيبة. 


وأنا وأنت عزاؤنا الموروث أنا لاجئان 
وأنا وأنت عزاؤنا الموروث أنا عاشقان 


وأثا واف عراؤنا الموروت آنا خاكرات 


قرطبة 3 23 يوليو 1984 
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تساؤلات دامعةفى سيرنا 


والقلب ينبض بالدموع الغاليات ولا دموع 

وعيون سيرتا تحضن الآتي من الوجع المريع. 

نشوان بالجرح المزمجر بالنشيد وبالنجيع. 

نزاعة كف الأخوة . هكذا قالت له سيرتا وأسبلت 
الجفون على أنين. 

كم طاف حولك شك فجاج العمر يا وليدي” الطوائف 


4 مكاء حف تصدية وأنت هوى حرون . 


تتسائلين وفي فؤادك لوعة 
تخذت مداها المرغوية خافق 
أترى اهتديت إليك أم تاهت خطى 
وتشابهت عثراتها بطرائقي 
تغفو جراحي المتعبات على أسى 
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وآنا أسائل : من يغطي الشمس بالغربال؟ آم من يغرق الزيت 
سره ‏ الماء؟ آم من يلبس الحق عباءات الضلال ؟؟ 

ميسون أرجعها الذي يدعى خليفة للذي يدعى وطن . 
والغربة السوداء يا بيضاء تسكنني وتشرب صفو أعصابي 
وتنسج من شراييني كفن. 

وآنا أفتش عن سكن. 

ولي الوطن. 

أخقاف يسن ذكزاء حمل شرحة الود 

أرفعه على هام العواصم 

وأنا أعيش ثم أموت ثم أعيش ثم أموت لكن لن أساوم 

أنا بيرق الله الذي مازال مرفوعا يقاوم 

لحمي له برج ورأسي سارية 


ووراءه شمس وريح عاتية 


هي مقلتاك ومقلتاي توائبت 
فيها رؤى تنساب غنوة عاشق 
وقد اصطفاها للخلود توفقمير 
فآتى بها كانون لفح صواعق 
وهفت جبال النار تمحض غيثها 


أوراسه فلدافق من بارق 


وحبيبتاي هواجس سكنت شفاف العمر ذرته قصيدة . 
ألقت بسدرتها وعوسجها على رؤيا تجمد 

نمنكها ناوا متك تله البروةة: 

أنا كنت أدرك أن خلفي الروم يمتصون أغنيتي الشريدة . 
وسواهم روم تنادوا يلعقون دم القصيدة . 

نادى بهم من كل فج صائح ب بوق 

بابل ملقيا من سحر هاروت وماروت 

أفضاعيه الطريدة . 


أواه يا أمى وخالتي الحبيبة أنتما هوس القصيدة . 


وأنا وأنت غمامتان توسسيدا 
أفقيهما فتوشحا بزنابق 
وتلملمت أشلاء موؤالي على 
شفتيك فانهمرت رواجج شائق 
أنا أنت # الآلام سورة راعف 
أنا أنت 24 الآمال صورة خافق 


قسنطينة 3 2003/04/22 
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٠ 5 3 5‏ 
بصمصاعة ١‏ ظ 
عمرو بر 
بن معد كرب الزد 
بيدي 


إلى عبد ا 
لعزيز المقا 
لع 


رحيل د ني 
حيل نزار قباد 
فى 


وصدى يطاردني ويجلدني ويصرخ : لا مفر 


فمضى وأرسل دمعتين 


غرقت 2 إحداهما وترحت أخرى تنتحر 


أو 1 تنا 


عاشوا على مص الدموع 


ألفوا السجود لغير ربهم وما عرفوا ركوع. 


هو القلب يشكوني وما أنا شاكيا 
فقلت له يا قلب صبرا على النوى 
وليس غريبا أن أحملك الأسسى 
حدت بك للشكوى جوانح حرّقت 
وترنو إلى نفس تساقط أنفسا 


© 


إلام ستبقى تستطيب لمنافيا 
فليس جديدا أن تعاني التنائيا 
وما كان بدعا أن تهيج تصابيا 
فأيقظت للسلوى عيونا بواكيا 


وتطمع يذ عمر يعد لياانيا 


فو تسن اك بؤوايعية 


قدر علينا أن نساضر للولوج إلى الردى متناقضين 


بحنو علينا شارع .. 
ملهى بها .. وعيادة 
وتلفنا بضيابها 


وبرودة لم يكفها المهدور من دمنا ومن نفط نسيّحه على أعتابها 


بل تعتريها قفسوة .. وبلادة 
حبلى بميراث مضى 
ونجول 2# أحشائها 

لا تلتقي عين بعين 

سحقا للندن مرتين 
مرحى للندن عشرتين 
كم أرخصت نفط العرب 
كم أتلفت مال العرب 
كم ضيعت شرف العرب 


كم أترعت كاساتها حقدا ومن دم العرب 


وما كان تطواك البلاد لنزهة 
ولكحن لي نفسا تحاول ملكها 
فيا وجعالأفكار حسبي علة 


تنمت فنوغا لا حك ولاليا 
ولا فسحة ك# الوقت شدت ركابيا 
على القلب سلطانا على الروح حانيا 
بأني دوما استحث التلاقيا 
إلى الأهل لا أدري أألقي المراسيا 


حتى م تبقى لندن 


فين الككن المادرين :ل خهالوة القلط ‏ 


والى م تبقى لندن 


ملي الفكل العارشين رام مكانت وسيط:ة 


حتى م تبقى لندن 
.4 فسحة الأوطان منفى ؟ 
وإلى م تبقى لندن 
بق أحسن الخالات مشفنى ؟ 


ويضج 2 سمعي ضباب . 


تعبت من الإبحار من دون شاطئْ 
تحدثني أحلامي الخضر أنني 
بصمصامة لم تثلم الحرب حدها 
فتى كان للعلياء يجترح البوى 
وقد عاش فردا يكرع البم والنوى 


فما للنوى ترمي بقلبي المراميا 
سيصحب روحي # زبيد مثاليا 
كلو شنا بن رض مقف ناا 
يقينا فهل أرقى إليه مدانيا 
كما السيف يأبى أن يعايش ثانيا 


جيرون واقفة على أبوابها 

تسل العلبا الس موعراء حونية 
فكوا قله الأوق وما تنيروا 

فراجوا يعلدون الفا اشرق 

فعادت كريلا أخرى وعاد هو الحسين 


وجه للندن مستعار 
وصدى يطاردهم ويجلدهم 
وينبذهم على أعتابها 

أبدا 

لنضرب بالحجر 


أبدا 


لترجع يا مطر . 


تحن إلى ريا العريف جراحه 
ويغفوعلى وجد يزمجر ب الحشا 
ويفجأه الصيف الكنود فيرتوي 
فلا بد من صنعاء يا قلب فاصطبر 
ألا أيها الأهل اليمانون خبروا 
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فيا ليت شعري هل يلاقي المداويا 
ويصحو وأطياف تثير لمآقيا 
اجاج اغكرات كان 2 النسن هجاتنا 
على النآي إن النأي يحدو القوافيا 
نان شوافا لاجيزان <ماتححيا 


الجزائر 2 05 حزيران 1998 


رؤىالحب والموت 


إلى محمود درويش ذكرى وقفة على الطريق 


خيالك صفحة 4# سفر مأساتى أجسدها 

فتصبح دائما شغلي 

يا عيني ويا ليلي 

وحلمك قصة من عمري الموءود أسردها 

وأكتبها على ليلي 

وإسمك زفرة من قلبي الدامي أصعدها 

عينا خديجة نجمتان على يدي وشفاهه هه غنى لبا أآذار 


هنا 4 واد أحزاني 

وبين خرائب المنفى 

ومين او راد 

وبين مسارب المنفى 

زرعتك زهرة للحب لا تخشى صقيع شتاء 
ورغم لواعج المنفى 

عزفتك نغمة للقلب يصدحها صباح مساء 


آلفي هو المنفى ويائي وقده وخديجة عين البوى المعطار 
ما أنت والمنفى سوى ترنيمة ١‏ أسدى لقلبي لفحهاأيار 
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بلا ذكرى تذكرني 

بلا ميعاد يسبقني 

رأيت مع الغروب لقاء 

وأعبر دهري المجنون 

ألقى حكمة الأجداد ترشدنى 
وأنظر أ سطور الرمل 

ألمح روعة الأمجاد تطردنى 
وتندرني بألف شقاء 


فلسطينية سمراء 


فالآرض يبدأ من يديك نشيدها لحن التراب وأضلعي أوتار 
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وضعتك عند باب الليل مصباحا بلا زيت 
وكنت أصارع العتمة 

وهبتك من دموع العين ما يغني عن الزيت 
وبحت من البوى كلمة 

وملء شفاهنا بسمة 


ولقد كتبتك للفؤاد حكحاية قنما البوى وتبرعمت أوطار 
وهفت مواعيد اغتراب حارق للقائنا ورنت هناائلك دار 
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مدت كا ] عياب 
وألحانا خريفية 

على فيثارة الشجن 
ورحت أطوف > دنياك 
ل مقل ربيعية 

لأحتب قصة الوطن 
وأغرس ليلي المجنون 
أزهارا إلبية 

تبدد ظلمة المحن 

رأيت براءة الأطفال 
وتشرب كل أفكاري 
رأيت ملامح الغرباء 
وتحيي ميت أوتاري 
وأكتب 2# حنايا القلب 
أكتب ما يبشرني : 
ساف اناد 


وصرخت من وجع اغتراب أسود لاالأهل فيه ولا الديار ديار 
يا سورة آياتها لب جبهتي وطن ومنفى والبوى المختار 
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وطني 

أراها ملء عينيك 

فيبحر نحوها قلبي 

وتومض # مواويلي 

حروف القهر والمحن 

فأبصرها بعينيك 

وأنحتها على دربي 

أهدابا من الوسن 

وأزرعها لعينيك 

وأطلق نايي المجروح ينفث 2# البوى شجني 

باشيفة انون كتهو عق امدق ٠.١‏ لو هذاه واسشتحيوات هاه 
من صدر أمي من زنود أبي ومن غدوات جدي الكرم والأبحار 


وخديجة عبق الثرى ينساب في روحي فقتصبو ديمة مدرار 
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مكيف يعر قمع توي الكازد 
يصمح انعا باج 

ويسقي وردة وكنار 

فلسطينية سمراء تعمر قلبي الآبد 
بآأفراح وأوصاب 

وتشدو للهوى أشعار 

فلسظ بي تمر كسم اكت بعافق 
من المنفى لأحبابي 

وبعد الليل آلف نهار 

فاسط قي بسنزاء تعلة والقة الواعد 
بإبريق وأكواب 


فهل ستقية المشوان؟ 
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قومي خديجة مهرجان عنافنا ‏ آتوزي نشبابهمغوار 
إفنن] ن] لولم العناني الننئ: ‏ “تر السو مهاده اسار 
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ليلة عامربةقي الاوراس 


كل ما أملكه خمسون قبلة 

وشظايا ذحكريات 

وبقايا من خيال ظامئ 

تاه شتات 

ونشيد سكن القلب ولم يبرح محله 

وفؤاد جامح يستاف روحا من شذى 

ينساب بدريا فتعنو الكائنات 

ياو عليكم 

ثم ينساب الصدى ذاك الحبيب ليصطلي # القلب غله 
هي ألف عافية ويآتيني نشيدك يا أبي 

حمما من الذكرى فتصحو ألف مقلة 

قسما بالنازلات الماحقات 

فسما بأني كل ما أملكه خمسون قبلة 

حملتها الريح من أول قبلة 

كل ما أملكه أني أنا المفتون والعاقل والمجنون 

زمن تكلس بالبلادة والسقوط الوافعي 

لكي يشوه بهجتي وبراءة طفلية تهفو إلى دفء الخريطة 


حين تنبد غيرلون واحد يبقى يداعب حاضري ويمور حبا مشرعا. 
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كل ما أملكه ة حلكة الآيام نجوى حسنيين 

هامتا ث أعين الأوراس فانساب هوى تشرين نارا 4 العروق 
وتمادى © شغاف القلب يملا من نجيع 

الحب كاسات جحيم وبروق 

فاستوى الآوراس طودا رائعا يعلو شروق 

ثم قال: 

افننا علوها قلة إكراوزيف الحي هنا قراكها 

انك الشعاق يا اوراس إناءكن افيا اتسين 

ها هو القادم من أحشاء قدس اللّه قلبا وخفوق 

جاء يمتاح هوى ينهار فيه الصهد الواري صبوحا وغبوق 
والتقت عين بعين 

مها اتخلي العفاء العوق مالعين هيا قرام نشق 

أنه جاء وكبر 

يا ذرى الأوراس يا أعين آبائي 

هفت تهتف : مرحى ... 

ألف مرحى ... عين أولى القبلتين 

آديا أوراس يا توبادي المبتل بالذكرى أتيت أنوء بالخمسين 
والخمسون منك حكايتي الكبرى وذاتي 

انها ليلى تلوح لي بزعترها وكلمات على شفتيك تقفز من على 
أوتار جرجرة وترصد للتلاقي مطلعا. 
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كل ما أملكه خمسون نجمة 

نشرتها يد آمي فوق أفق ما رست فيه القتامة بين تكويني وميلادي 
طقوس المستحيل لتعتلي أطلال آمة. 

وأدت اشهرها الحمراء..أسكتت الصهيل وأنجبت خرسا وحرمه 
وأباحت حلمها الممسكين لليتم المضيّع وارتدت أسمال تاريخ تناءى 
وامخطت هذا الكسواظك المسفديو على انا من سيزات 

ثم عادت #ش غباء غيرت لون الخريطة حيث لا لون ولا طعما لتين 

ل تضاريس الغواية أو لزيتون ولا فتحا لباب 

ها هنا يستجمع السور فلولا من خرافات ضوار أشهرت سما وناب 
وكبير الآخوة الآعداء ينصاع إلى أصغرهم 4# زرع عتمه 

ومعي تعويذتاي. وصاة أمي حين غادرت القلوع مرابعي : 

أن لا أطيل توجعي 

وبأن آأقاسم من يقاسمني أغاريدي ويرفع للخريطة لونها القدسي. 
والمخبوء من أحلام خالتي الحبيبة ما 

توشح للفدا خمسين نغمة. 

أهيا أوراس يا توبادي المشتاق هذا العمر ليس يهون اذ هو منك.. تلك 
الأرض من كنعان تمنح نسغها.. تسمو على النسيان 4 جذل تغلغل من 
جبال النار ممتدا إلى ليلى الحقيقة كي يعيد لصوتي المقطوع 
وساف صر لقة نا 
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حل ما أملكه خمسون حرى 

وبقايا جسد أضناه عصر الجوع والتخمة والطاعون والسفلس 
أو ما شئت من وهلم جرًا 

فأتى يطلب كسره 

عجنتها يد أمي ش عجاف سبعة أو فوق ذلك 

ثم ألقتها على صدر تلألاً مثلما الأوراس يقتاد المجره 
وأشارت:أن كلوا شهدا وجمره 

ثم قبل الحلم الحاني وبالأهداب خطت : 

ليس بعد اليوم هجره 


كل ما أملكه خمسون حرى 

زرعتها الريح طلحا 4 فؤاد مرهق الأعصاب 
فاشتاق... فأسرى 

نيا أوزانيها جرح الذى افقشق 

الصباح مضمخا برحيق عوسجك الإلبي.. استوى 
قمرا بليل الأخوة الأعداء تستهويه هذي 
الصافنات على سفوحك قاب فوسين وأدنى من 
وضال "التامرية” كم قاد الأنخوة الأعداء 


من سكر ليمتاحوه مرا مترعا. 
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١ 
مدر بن جا لوت سسعيل حمر بن عبد الله‎ 


ا بكر 1 ا 0 و م م2 
إن احستة احساتم لإنفيكم آل اسائم فليا فإذا 
13 ]| ّ- :7 د 
وعم ءة مين ف 1 5 اناد 
حَاء وَعد الاخرة لِيَسثوا : جومم و! ليَدَخْلواً الْمُشْجِدٌ كم 
ع 


66خ و 
دخلوة أَوْلَ مَرَة وَلْمَشير وما علرامِا 


قرآن كريم 


من القريب إلى القريب ... 

فوق الجرائد يستحيل القلب أغنية 
تداجى حرفها.. كي تزرع العناب 2 جسدي 
وعوسجها.. وتطبق ‏ غير راحمة ‏ بآذرعها 
على عمري لتعصره وتنشره فصولا 


أنيتت هذى القصيدة نغمة خض راء 


أواه يا عمر يكشره الرحصيل 
سأدفع الآيام نحو مفازة ظمأى 
صورة الأسلاف ... تقتل 3 المواقف 

لون عصرهم الرمادي المحّط .ثم تفتح 
ذلك الملكوت من بغداد حتى فاس.. من 
شنغهاي حتى اللانهائي الذي آلف اليباس 
وللاحه عاما فعاما. 
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أواهيا عمر تشبث من هوى 
بالباقيات.. فراح يرجم حاضرا .. مازلت 
أملك حسرتي .. وتبيع حلمي كل أسواق 
النخاسة ... أسترد توجعي من حيث لا 
أدري .. أبخل صاغه فرح تمادى 4 وجوههم 
غبيا .. أم تجافت لحظة الموت المزرئر 
أتفنها رقصرية هناما 


من قبل أن تآتي وددت لو احتضنت 

منيتي ... وجهلت هذي الدورة الصماء 

من تاريخهم وسكنت + هذا التفرد عل وجهي 
ينتشي 2# ظلمة محمومة وحميمة ... أو 
أحتمي بالرمل ترشفه شفاهي غيمة ويبل 
قلبي أواما. 
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هذا أوان الساعة الحبرى التى فيها 
رحكدنا كالحثالة .. نستجير الريح تذرونا 
هموما .. حيث مارسنا طقوس الموت مرات 
ومرات .. فجرحنا وسافر ياهواها .. ولنمت 
إلا قليلا ... إن ناشئّة البوى المبوت 

4 محرابها أحلى مقاما. 


من القريب إلى البعيد ... 

أنظر .. تقدم أيها الماشيح واخلع 

من نواصيك الحديد قان 'مسيادا" ببطء سوف 
تصعد نحو هاوية .. وتمخر # نهايتها فصول 

القيظ .. ينطلق الدخان مصاعدا من ترّهات 
مَرَة .. ويغيب ثم يغيب ... يفتح 4 المقابر أفرعا 
ثملت ردى. 
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هاقوس يوناثان' ترجع للوراء .. وسيف 

'شاءول"' يخيب .. فهل ستبكي بنت 

إسرائيل غربتها وتلقي بالثياب القرمزية 

فوق 'جلبوع وتهبط ... تستزيد 

اللاعقين دم النيوة لعنة .. فاذهب ودوئنك والمدى. 


هي رقصة الفولاذ يعرفها حزيران ولكن .. 
لم تعد تلك الحقيقة تحرث الآرض التي 
تخضر تحت دروعكم قتفيء من لبن ومن 
عسل مصفى لذة للشاربين .. الآربعون 
مهن :تساف سكول انها بتكو لخن 
كاتليكك: :عزنا يبدل عراف الجدووت 
يديه ثم يفيض من أحلامه بالمن 


والسلوى سدى. 


أرأيت يا جيلا تقيأه يهوذا ... ؟ 

لن يقيم جنود كم للرب ضاحية ... فهذي 
الووكت المكتراء تعمل :ف الدانتات ال 
كلس يكزا ..وقيعن 3 ختراء السو 
خلف السوركي يأتيه 'جاالوتت" 
ويشربه .. ليختصر المسافة ليلة فيها 


هي ليلة الاسراء حيث شكيمة المقتول 
تبعث .. تستوي بجبينها ذاك الفلسطيني 
الاننتينن :تنوف سي الخصوية 7 
تستقي شمس النبوة .. ترتوي ..فيحف 
ساعدها مقاليع مقدسة .. وتمضي ثم 


نالشيم إن لسر 

قوق العدراكد ونه عضن التسيحد: 
كن بترن قر بنك بسي تلحنا 
الأحلام مائثلة خلا توصد يديك وروها.. 
أنت الذي نصبت له هذي السرادق..حيث 
أجاءته القصائد وهي تحبو 4# لباث العمر 


من ظماً ومن وجع اغتراب . 


شككها قبل الولادة .. قطرة من رأس 
من حناجرنا ... وتغرق ما تبقى من وساوسنا 
وسائدنا وتذدحار انتحاب : 
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هل كنت تعرف أن سينهي حربهم 
حجر..؟ فلم تخلق بقعقعة الحديد ورونئق 
الحكلمات... قد يئس الحديد وملّ سحر 
التعرسن واتك ريات برفاستنتق امسا 
الحلة هن فديين هن :ورا وما يطعن فلن ارج 
التحؤائق «امتظوا ارخويفة العوزر امير 
ويمموا شطرالحرام » فجن 

كران سداق 


موك وس الباق مز شن العتلاف ذه 
الؤعافة زو تسلف مترراك الضف 
نك كر | ندري انه مضب تنا لهات 
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أواه ياجيل يمد يديه تلتقيان خيط 

طفولة منهوبة .عوليس تاه ولم تضع .. 

يامن ترعرع 4 سراب الخلق .. هذا الأحمر 
العفوي يسري 4# عروقك أخضرا ... 

يمضي فؤادي فيك ملتحما بأبيضه وأسوده 
فوحد 2# تجليك الزمان لنكتسي أحلى إهاب 


لا تنتظر أن يرحل الخلعاء أبناء 
اليالة لكت اللرهيجة والؤنيفة :ل يطيتنا 
الكمن ,قود مناه اللو الو اهيل 
2 ا 
التاريخ كي تروي بأنك أنت أنت البدء 
ليو تنعداه غيرها قال الككات:. 
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هي كلمة آأخرى تقول : 

اصنع زمانا أنت يا ولد الزمان 

النذل واستمطر مغنيك القديم حجارة 
الحكلمات وامض اليوم .. إذ كل الدروب 
إليك مفضية » وأمعن حين يمتتد 
المدى.. وإذا تنافرت اللغات على حدودك 
فانتبذ منها إلى لففة التراب . 


يا صانع الزمن الفلسطيني 
أنا شاهد الزمن الفلسطينى 


الجزائر ب 88/12/02 
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انك الروى حاشعات أفقها الأماق 
افق التي عفان ماحعةبين نهد 
افك الحبنان ونا و سه 
الق العاو ل نكاس سن سين 
أنت الشذى يستبيح الجسم من شغف 
أفق الشتن مهسو الشدين يكنا 


أنت البوى سرمد والوصل شيمته 


أما أنا قعيون هدًها الارق 
قلب تلاألاً 4 احنائه حنق 
روح يكبر من أشواقه رمق 
فتنتشي ولبا ل فلكها ألق 
رحماك إني فؤاد حله خحرق 
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يا قدس يا كلمة التاريخ منذ أتى 
عينآك يا مقلة الدنيا لنا سور 
وطلعها مريمي ‏ منابته 

وهوّت الجذع فاهترّت لبا طريا 
والتصوظيزت: نين الرتكمن نال 
وأيقعك ووتحةالرسل الكراء هدى 


هو الأمين وعين منك شاخصة 


يحبو إليك كبيرا راعه ذل ق 
آباتها القر شعر الرسل ]5 مسقو 
عين البتول سقته فازدهى الحبق 
زيتونة فتماهى التبرو الشفق 
ففاض بالروح منها ساكب دفق 
وبشرت برسول فانجلى الغسق 
اق الما نا كه ينون" تيا 


يا ليلة فيك يشتاق الزمان لبا أعراسها تتهادى كلها أتق 
إذ طارت الأرض نحو الأفق ساجدة عروسها القدس فافتح أيها الأفق 
قد راودت حلم الفاروق تخطبه جحافلا كبرت من تحتها بلق 
فاسمع صداها على حطين ردده صلاحها فاهتدت من دونه الطرق 
إنا على موعد يا قدس فانتظخري فا أشاءة الحق لا ما شاف أ حمق 
نفح النبوة يحدونا لموح دنا لندخلنٌ فنحن الأمة الصطدق 
هو السلام من اللّه السلام على دار السلام سكوب هاطل غدّق 


يا قدس أنت وقولي القلب أنزله>ح حبيبة الله قبل الخلق إذ خلقوا 


الجزائر ب 2008-12-25 
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